هذه المجموعة من روائع الأدب العالمي الكلاسيكية توفر للقارىء متعة 
تجعله يعيش في عالم من الإثارة والتشويق والخيال. ومرجعا أدبيا 
يعين الطالب في فهم هميزات الرواية الكلاسيكية والحبكة الدرامية. 


تغتبر قصة نداء البراري التي ألفها جاك لندن في عام 1903 

من أكثر القصص مبيعاً. تروي هذه القصة حكاية كلب محيوب 

جداً يدعى «باك», خطف ول إلى «شمال غرب كنداء حيث القلج 

الدائم والبرد القارس, وذلك للعمل .مع المتقبين عن الذهب. 

ومع توالي أحداث القصة؛ يصبح «باك» شيئا فشيئا كلبا بريا, 
يواجه في النهاية قطيعاً من الذئاب 


في هذه ا 5 
فرانكنشتاين جزيرة الكنز 
الدكتور جيكل ومستر هايد روبنسون كروزو 
دراكولا الحديقة السرية 
شبح الأوبرا أوليقر تويست 
0 الف قدح تحت الماء نداء البراري 
رحلة إلى باطن الأرض بلاك بيوتي- المهر الأسود 
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وُلِدَ جاك لندن في عام 1876 في ولايّة بتسِلُفانيا الأميركيّة: وَرَحَلَ 
تاركاً مَنْزْلّه في الخامِسّة عَسْرٌّ من عُمْرِه لِيَتَجَوّل في أميركا 
الشَّمالِيّة حَيث عاش مُتَسَوْلاً وَأْضَى ساعاتٍ عَدِيدَة في المكُتبات 
العَامّة قارئاً كُمَ قر الدّراسّة في جامِعّة كاليفورنيا. 

حدى الذفد” التي 
'عَعَلَتِ العالَم في التِسُعينيات من القَرْن التّاسِع عش بعد أن اكُْششِفَ 
الطب في اذو اوديك في ملقاطقة يوكون في الما المي من 
كَتْدا. رَحَل إلى هَذِه المْطّقة ما يُقارِبُ الثلاثين ألفاً آملين جَنْيَّ 


تَرّك جاك الجامِعَة لأنه انْخَرّط بما يُسَمَّى ” 


الكزراس الكبيرّةء وكانت سَدينَة داويين المكان الذي لاضن متقري 
الذّهَب هَوْلاء وَهِي ما زالت المَدِينَةٌ الرّئيسِيّة في ِلك المخطقة. 

رَحَل العَدِيدٌ مين الأشخاص من المناطِق الجنوبيّة إلى حُدودٍ 
آلاسكا في الشّمال وْمَاتَ الكثيرُ ميثهم في الطريق لأتهم لم يختادوا 
البرودّة الشٌّديدَة مناك. كان التتَقْلُ في أَشْهّرٍ السّتاءِ الطويلة ينم 
بواسِطة الرَّلأّجَات التي قَجُرُها كِلابُ مَاسْكي الضَّحْمَّة وَتَرايْدَ 
الطُلَبُ على الكلاب الكبيرّة القَويّة للقيام بتِلك المّهام فَأنّى ذَلك إلى 
قيام التّجَارِ بسَرقة الكلاب الكبيرّة من الجنوب وَبَيْعِها لِثُواجة 
مصيرها في الشّمال المَتَجَمّد؛ وَبَطْلُ هذا الكتاب. باك. كان واحداً 
من تلك الكلاب. 


يسوء الحظ عاد جاك لندن من كلونديك دون ذهب على الإطلاق» 
وَلكِنّه فَكْرَ بكتابّة هَذِه القِصّة مُناك. نْشِرَ كِتابُ “نداء البراري” عام 
3 ليصْبِحَ من أَحَدٍ الكت الأكثّر رَواجَاً في العالم, وَتَبِعَهُ كتابٌ 
ناجحٌ آخَر حول الكلاب في عام 1906 سمي ب"التّاب الأْيتض”. 

لم يَمْضٍ العام 3 حَتَى كان جاك لندن من أكثر الكتّاب 
سهْرَةَ وَأْعْلاهُم أَجْرا في العالم, لأ أنه يمني طزيرالكحول وه 
أَمُوالَهُ كُمّ قام بقثل نَفْسِه مُنْتَحِراً في عام 1916 ومو في الأرْبَعين 


عن مره 


الفصل الأول 
اختطافة في كاليفورنيا 


لم يكن بمُقدور “باك” قراءة الصحك:.وإلا لكان عَلِم. بأن المشاكل 
كانت في طريقِها إليْه؛ ولَيْسَ إليه وحدَّهُ فحَسْبء بل إلى جميع 
الكلاب القَويّةِ الكدَةِ الشَّْر عَلى طول ساحل كاليفورنيا. لماذا؟ كل 
ذلك لأن الرّجالَ تَوَجَّهوا إلى ظُلْمَة المَناطق القَطْبيّة للبَحْثِ عَن 


الذّهب. وكان 'الآلافف مِكْهُم يندفعون تح الأراضي الشماليّة. وقد 
أرادوا كلاباً تَجْرُ زَلَأَجِاتِهم, وأرادوها كلاباً كَبِيرَة وَقَويّة وذات فَرْوٍ 
كث يَحميها من البُرِودَةٍ والصّقيع. 

لم يكن باك يَعْلم هَيْئاً عَن ذلك. فقد كان يَعِيشُ في مَنْزِل كبيدر 
فى وادئ سانتا كلارا في كاليفورنيا يَمْلِكُهُ السّيّدُ جاذج ميلر. اعْتَادَ 
باك الاسْتِمْتَاعَ بالققوص في برْكة السّباحَة والدذهاب إلى الصّيْد مع 
الأبّناء والاهتمام بالبّنات ذ في التُؤّهات وَحَمْلَ الأحفادٍ على ظَهْرِهء 
وفي ليالي السَّتاءِ البارِدّة كان يَتَمَدّدُ عِنْد قدَمَي جاذج اك النَّارِ 
المتّقدة. 

حكم باك مَمْلَكَتَهُ الخاصّة ِلك مد أرْبّع سَّنوات. كان والِدُّه مين 
نوع سان يُنارد وَأَمَّه من تَوْع الشّيبرد المتّغير, ولذلك لم يكن تقيلآ 


عَضَلاعه: ولؤلا القْعَة الْبَيْضَاءٌ د على صذره وَالتقاة اليد على أَنف 


وَفوق عَيْتَيّْهِ لبدا مثلَ ذَبِبِ ضَحْم. 


هكذا كان باك في خريف 1897 في الوَقت الذي بلقت فيه حذى 
الذَهَبٍ في كلوتديك ذزوّتَها. لم يَعْلَمْ باك بأمر الذهب وَلَم يكن يَعْلمٌ 
شيئاً عن مانويل السَْاتي وَاحْتِياجه الطّديدٍ للمال. قي أحن الأيَام 
اصْطَّحَبٍ مانويل باك في نَرْهَة في البُّسْتان ثم أَحَدَهُ إلى مَحَطَةٍ 
القطار. ومُناك وَضّعْ حَبْلاً حول عُنقِه أَسْفَل طَوْقِهِ كُمٌ خاطبَ الغريب 
الذي كان بانتظاره في المحطّة: 


شبل باك ساود جح و0 
بالأشخاص الذين يَدْ فهم. : وَلَكِن عثدما انتقل الحيْلٌ إلى يد القريب 
رَمْجَرَ غاضباً. وَفَجْأَة ضاق الحَبْلْ حول عُنق باك وَلّم يَسْتَطِعٍ 
التْفّنَ فهَجَم على الفزيب» ولكنّ هذا الأخير أَمْسَّك به مِن رَقَبَتِه 
وَقَذَفَه خَلف طَهْرِه ثم لف الحَيّلَ حَوْلَ رَقبته مَرّةٌ ثانيّة فَرَقَد باك 
على الأزض فاقداً وَغيه. 

عِندما فتح باك عَيَْيْه بَعد َلك وجد نَفْسّه عَلى مَثْنِ قطان كان 
يجانيه الرَّجْلْ القَريبُ فائقضن عَلَيْه أسْنَكَ القريبٌ باك من ز: 
وَضَغْط عَلَيْها قضاق تَفَسُه بيشكل ٍكلى: م قام بإزالّة اليل وَالطُوق 
من حول رُقبته وَقدّف به إلى داخل قَقص حَطَبِيَ. 

خلال الرّحلّة حيتما كان يُفْتَمْ أي ماجه كان :باك يَهيْ واققاً 


على قَدَمَيْه ظَنّا منه أن جاذج أو أَحَدَ أبْنائِه قد حَضَّر لاستزجاعه. 
وَلكِنّهم لم يأتوا أبدا. كانت الرّحلة طُويلَةٌ وْضِعٌ باك في بدايتها في 
عَربةٍ م في شائة َم في عَارَةِ بُحاريةِ م في هذا القطار السّريع, 
وطوال ليُلتين لم يَتناوّل طعاماً أو .قراباً. وقد عُومِلَ بطريقة سيّئة 
لم يَسْبِقَ له أن عُومِلَ بمِْلِها مِن قَبْل. كان وَقَعْ الصّدْمّة على باك 
قويَاً فَأْصيب بِالحمّى وَأصابَ الالتِهاب وَالانتفا حلقه ويسائه 
وَاحْتَقَنّت عَيْناه بالدماء. لقد بدا باك وَحُشاً غاضباً. 
وَلَو أتى جاذج الآن لما عَرَفه. 


الفصل الثاني 
الرّجْل ذو الشْترّة الحؤراء 


وقَفَ القطارٌ السّرِيعْ في مَديئّة ببياتل وأَحِد باك إلى ساحة صَغيرَةٍ 
حَيْث أتى رَجْلْ يرتدي سُثْرَة حَمْراءً لرؤْيَتِه وَتَفْخْصيهٍ 

َك باك في نَفِْهِ قائلا: “ها قد أتى معدب آخَر,” كم ألقى بِنَفْسِه 
على قَضْبانٍ الققص. ابْتَسَم الرَّجْلْ كم تَجَهّم وَجْهُه وَأَحْضَر مَراوَة 
حَسَبِيّةَ وَراحَ يَضْرِبُ القَقَصّ بها ما جَعَل باك يَنْهْشُ الهُراوة 
بأسْنانه, وَكُلَما كانت الهُراوَةٌ تصطدمٌ بالققصٍ كان باك يُرَمْجِرُ 
عَاضِي 

ضَرَحَ الرّجل: "أيّها اليفريت” كُمَّ فح ياب القَقْصٍفَاسْتَعَدٌ باك 
للانقضاض؛ انخصب تدرو ودزيد فق 
لسن ع يتنا السشراران 
الغاضبّتان وَانْدَفْعِ نحو الرّجِلٍ 
فا نحا فمه استعدادا لعضه 
وفجأة املق فك وَسَقَطاان 
الأزضٍ مصانناً بِدَوْخَةَ م حادّة. 
تقد ضَرَبه الرَّجِلْ بالهّراوة 
الحَسَبِيّة عَلى رَأسِه. 

نَهَضَ باك بِسْرْعَة واقفاً على قَدَمَيْه وَانَقضَ على الرّجلٍ وهو 
يَنْبَعُ بصَوْت عالء فَضَرَبه الرَّجِلُ ثانِيّة. كَرّر باك مُحاوَلاته 
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للانقضاض على الرَّجُْل ولأكثر من اثْتّقّي عَشْرَة مَرّة. وكان الرَّجِلْ 
في كُلَّ مَرّة يَضْرِبّه فيُسْقط باك إلى الأرْض. 

بَْد الخرْبّة الأخيرة. مَشّى باك في السّاحَة نحا وَالدم يقر بن 
مه وَأَنْقِهٍ كان شمر الجميل ملَلّخاً بالعاب الدّامي. كان متش لا 
يقَوَى على الهُجوم من جديد. إلا أن هنذا لم يوقف الرَّجْلَّ فاقترب منه 
وَرَكَمَ الهراوة عالياً وَحبَرَبِ نه أنفه: قفر باك مُتلويَا من سِدَةٍ الألم, كم 
أَمْسَكَهُ الرّجْلْ يِه وَرَّماه إلى الأَرْضِ وَضَرَبه من جديد. 

فقد باك وَعْيَهِ 

بَعْد ذَلِك بفَثْرَة قليلّة, فتّح باك عَيْتِيه وَشامد الرّجِلَ ذا السترةٍ 
الحمراء. انْحَتى الرَّجِلّ وَرَبت عَلَى رأ سباك ثم قدَّم له الماءً وقِطعاً 
من اللحم. 

قالَ الرّجل: “حَسناً يا صَّغيري باكء لَقَد حَدت بَيْتَنا قِتَالٌ خفيف: 
ولكن من الأَفْضَلٍ أن نترّك الأمور عِثْد مدا الحد. لقد مَعْلْمْت وَرْسَكَمْ 
وأنا أعرف درسي كُنْ كبا مُطيعاوَسيَجْرِي كل شيءٍ بيننا على ما 
يُرام. أمّا إذا كنت مُشاكِساً فَسَأذِيقُك أمرّ العذاب أفَهِمْت؟” 

فَكّر باك في نفسه قائلاً: "لقد تم ضَرْبِيء لكن عظامي لم تَتَكْسّن 
لا أسْتَطيعٌ مُقَاوَمَة هذا الرَّجُلء لا أَمَلَ لي مّعه”. 

لم مَْسنَ باك الدّرْس الذي تعلمه في ذلك اليّزم. كانت المرّة الأؤلى 
التي يَتَعَرّفُ بها باك عَلى هذا القانون البسيط: الرَّجُل المسَلح 
بالهّراوة هوسَيْدٌ تحب طاعثه. 

بَعْدَ ذَلِك بأسابيعٌ قليلَةِ جاء رَجُلٌ صغيرٌ الجسم إلى السّاحَة. لم 
يكن يَككلّمُ الإنجليزة بشكل جَيء وَعِنْدَما رَأى باك لمَعْتْ عَيّْناه. 


قال الرّجل: "هذا الكلب يَنْدْرٌ وجوده؛ اليس كذلك؟ كم تريد ثمَناً 
له 

أجاب تاجرٌ الكلاب: "ثلاث منّة, وَمَِيّة لِذْلكَ نيا بيرولت” 

اسشْتَرَى بيرولت باك وَكَلْبةٌ أخرى تَدْعَى كيرلي؛ وَأَحَدَهُما مباشرة 
إلى باخرة حَيْث انْضمًا إلى كَلْبَيْن آخَرين هما سبيتز ودايف. وكان 
يَهْكَمُّ بالكلاب جَمِيعَها شّخْصٌ طويل القامة يُدْعَى فرانسوا؛ وَهُو 
كَنَدِي-فَرَنْسِيُ مكل بيرولت. وكان الرّجُلان لطيفَيْن وهادئيْن 
وَمُنْصِفَيْن في تعاملهماء فَلم يُقابل باك أشخاصاً مثْلّهما من قبل, 
كان الاحْترامُ يَدْمو بداخله نحو مَدَيْن"الرّجِليْن وَلكِنّه لم يُحِبَّهما 
إطلاقاً. 

في الخارج. كان اللقس يران بررنة يريا بعد يو وق الك 
الأيّام اضْطْحَبٍ فرانسوا الكلاب إلى سَطح السَّفِيئّة. في أول حُطُوَمٍ 
لَه على السّطح البارد, عرقت قَدّما باك في شَيْءٍ أَبْيَضَ وناعم يُشّْبِه 
العلين» وكان الريك من هذا الكي م يتساقط عليه من الشماء. 

هن باك جَسّده قليلاً ولكنّ المزيدَ من التَلْج كان يسقطٌ عليه. شَمّهُ 
كُمّ لَعقَهُ. كان مذاقه لاذعاً لبِرْمَةٍ 
لجال المُجودون خلى عور الغيتة لتر باك الذي تحان ولعي 
اقلم المتساقط للمّرةٍ الأيلى: 

وَلَكِن عِنْدَما أَبْحَرَتِ الباخرة نو الميناءء ابْتَدَْ الكابوسُ بِالنّسْبَة 
لباك. 


أَحَدَ يذوبُ في فمه. ضَّحِك 


الفصل الثالث 


كانت كُلُ ساعّة تَمُرٌ على باك في يَوْمِه الأول في المِنْطَقَةٍ 
الثمالية مَلِيِكَةٌ ببالتفاجات والمدمّات. لم يكن هناك قسن أو 
راح وكاتت حَياءٌ باك مُعَرّهنَةٌ لطر في كَل لَحْظةِ وكان يوجن 
عَلَيْه أن يَكون حَذراً طّوال الوقت. كان الرّجَال وَالكِلابْ مهنا 
متوحّشِينء وَلَقن مَعَلُمِ باك دَرْسا قاسِياً في يَوْيِه الأول وكانت 
الحَّحِيّةُ فيه كيرلي. 

كانت كيرلي حَيّوانً طيفا أليفاً سَعْتْ في إحدى الليالي متوجّهة 
حت تلبات مرك »تي حارج كام وبرولع لم يكن هناك دَلائِلٌ 

تشيرٌ إلى ما سَيَحْدُتَ وكان باك يُراقبُ ما يَجْري بِرُعْب. شاهّد 

أسناناً تلمع في الليّل وَقَفرَة لي ا ليا 
عَيْتيْها حَتّى فكها. وفي غضون ثوان قليلق, ؛ تجَمّع حوالي أَربَعِينَ 
كنبا مِن تع ماسكي لمَُشامَدَةٍ القتال وَظَلَوا واقفينَ يَلْعَقَونَ 

دقعت كيرلي نَحْو كَلْبِ الهاشكي من جديد إل أنه طَرّحَها 
أزضاً. كانت الكلابٌ الأخرى مَحْقَظِرٌ مَذه اللّحْظة فاقتَرَيَتُ بيُطء 
تَرَمْجِرُ وتغو: وَسْرْعان ما انْقَحَتْ جَميعُها عَلى كيرلى وَترّكوها 

في التّهايّة مُمرقة إلى ألا ومُْمَدَدَةَ عَلى التلْج بلا حياة. 

فَكّر باك قائلاً: "مَكَذا إذا هي الحياة مُناء ما مِن نزال عايل. ما 
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إن سقط حتى تكون تلك نهايئك, ذلك لن أشقط أبدا ون أسْقْم”. 

خلال ذَلِكَ اليؤم أنخنا عرض باك الصوطة أخرى. فقد وَضَعَّ 
فرانسوا لجاماً على ظهره وَتَبّتَهُ إلى زلجَة: ما دَفَعَ باك إلى التفكير: 

"أنا الآن كلب 0 كَأْحَصِنَة السَّي جاذج ميلرا” 

كُمْ فكر بِحِكْمَة كبيرّة أن الآن لَيْس وَقَتْ التَمَرْدِ والعصيان. ولِذَلِكِ 
قَدّم أَفضَلَ ما عِنده. 

أَحْضّر بيرولت إلى المّحَيّم كلاباً جديدَة لِجَرٌ رَلآجَته ليُصيح 
مَجْموعُها تِسْعَةً. وكات سَقَنْطَلِقَ صّباحاً إلى مَدِينَة داؤسن لِتَسْلِيمٍ 
الرَسائِلَ إلى الحكومّة الكَنَدِيّة. 

لقد جَلَبَ اللَّيلُ أخطارا جديدة لباك. ففي إحدّى الليالي عِنْدّما 
كانت حَدْمَهُ بيرولت وفرانسوا مُحماءة بالشموع مَسَلل باك إلى 
الداخِل للتَّوْم مُعَهما. إلا أن الرَّجِلَيْن صّاحا به وَرَّمَياه بقِدْرٍ مغدنيّةٍ 
على رَأسه حَتَى فَرَ مُبْتعد إلى البَّرْد في الخارج. 

ركد باك على الخلح وَحاوّل أن ينام إلا أنْ الرّياحَ الباردَة 
والصّقيمٌ جَعَلاه يَقِفْ ثانيّة. ثم تَجِوّلَ في المكان بحرن مَرْمْجراً 
عَلى كُلَ كلب بَريٌّ يَمْرَ بقَرْبه. كَيْف يُمْكِن لِهّذه الليلة الرهيبة أن 

5 فَجأة فكر باك: 
"عزف أحارل العنور على المكان الذي ينام فيه رفاقي". 
انطلق باك باحثاً في | 0 أيْن هم جميعاً؟ لقد الختفو! ارجف 


باك يعفر وَانْحَفَضَ ذَيْلهه ثم اْعرَرْت قدَماهُ في القلج. تحرّك شيم 
تحت قدَمِهِ فأخذ يُرَمْجِر إلا أن كَلباً عَوَى, فَأَمْعَن باك التّطَر ثانية 
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وذ به يُشَاهِدٌ واحدا من الكلاب الجديدَة قد الْتَفّ على نفسه في 
ترز حدرها في الدُلّح. فك باك إذّن هذه هي الطريقةٌ للعَيْش مُناء 


دَرِْسٌ آخر أتعلّمُه, كُمّ حَفّر باك فيه حُفْرَة في الثلّج وَالقَفّ عَلى 
تكسِية الذفء: 


نَفْسِه لِتَمْلاً حرارّة جَسّدِه أَرْضّ المكان 
قال فرانسوا مُخاطِباً بيرولت: : ١‏ 
أَوْمَاً بيرولت موافقا: "أجل وَأنا سَعِيد للك يَْبُغِي الحُصول عَلى 
كلاب جَيدَة لتوصيلنا إلى داوسن في القت المّحدّد". 
انْطَلَقَ الجميعٌ في الصّباح. وَعَلى الرّغم من أن العَمَلّ كان شاقاً, 
فقد دُهِينَ باك لِرُديَةٍ الكلاب تتغيّرٌ وهي تعمل معاً. قد بَقِيّت حَذِرَة 
ريقطة وُخريضة على سور الأموي عَلَى حَيْر ما يرام كان باك 
مربوطاً بلِجام مام كلب امه دايف» وكان خلفه علي آخن يعون 
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واحدّة يُدْعَى سول-ليكس. وكان مذان الكلبان بمثابّة مَعَلَمَيْن له 
يُتَبّْهانِهِ للأخطاءٍ التي يَرْتَكِبُها. وَكان بَقِةُ الفريق في المقدّمة 
يُقودهم سبيتز. 

كان ارهن صعب على :الممزاك الخليدية عدن أكوام الشلع, 
وَخِلال الجبال العاليّة وَعَبْرَ البُحَيْرات. وَكان بيرولت عَلَى عَجِدَة من 
مر دائماًء إلا أنه كان يَهْتَهُ بكلابه جَيّْداً وَلّم يأحذها أبدا إلى 
المناطق التي تَخِفَ فيها سَماكةٌ طَبقات الجليد لأنّه كان عَلَى ِرايّةٍ 
تامّةٍ بجليد تلك المناطق. 

َرَت الأمَامُ يَوْماً تلو الآخَرفي المطقة القَطَبِيَّة؛ كان فيها 
الرّجَالٌ يَنْصِبونَ المّحَيّمَ ليلا وَيُطَحِمونَ الكلاب سمك السّلّمون 
بمِقدار باؤند وَنِضْف باوند لِك واحد, كم يُطِْقوتها لكام في التلّح. 


حذرة 
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كان باك يَشْعْرُ بالجوع في مُعْظَمٍ الأوقات. وَتَعلمٌ التهامّ العام 
بسُرْعَةٍ ناسياً بذَلِك آداب حَياتِهِ السَّابقة. حَتَى أنه تعلم سَرِقَة 
الطعام: لأنّه كان يُناخيلٌ من أجلٍ البقاء: 

لقَد تَغَيّر باك لا لأنّه أرادَ الت ؛ ولكن لأنه لم يكن له خَيارٌآخَر. 
قويت ن عَضَلائُه وَلَم يَعْد يَشعْرُ بالألم, وَأَصْبّح يَتَناوَلَ أيّ نوع من 
وأُصيّحت حواسة أكدز حذة إن أضيح 


الطعام حتى وان اكات مقر 
بإمْكانه شم الرّياح ويَعْرفٌ أَيْن يَحْفْرٌ مَلاذَّه ليلا وَكَذَلِك قوي سَمْعْه 
وَأْصْبَّح بإمكانه سَماعٌ أَحْفَت الأصوات. 


تَحَوَّلَ باك تذريجيًاً إلى حيوانٍ جَرَي وَنْسِي سَنَوات العَيْشٍُ 


الطُويلَّة داخل المَنازل. وكان أخياناً يُوَجّهُ أنه نَحْو نَجْمّة في 
السّماء وَيَعُوي كالذِئْب؛ كان ذَلِكَ الوَحْشُ البَرّيّ داخل باك قد قويّ 
كثيراً وأخذ ينمُو يَوماً بَعْد يَوْم في حَياتِه الجديدّة الصعبة. 

وما لبث أن انْتاب باك شُعورٌ بضرورة السَيْطَرَةِ على الكلاب 


الأشرى: ويخاصة سبيتن. 
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الفصل الرابع 
باك يتخذ له حَذضاً 


سُرْعان ما أَحَسّ سبيت بالتّفيير الذي حصل لباك وأرادَ افْتِعَالَ 
قتال مَعّه. وَكان سبيتز يَعْلَمُ تماماً أن هذا القتال سَيَنْتَهِي يموت 
أحدهما: 

وفي إحدى الليالي أرادَ سبيتز احتيارَ قوّة باك. كانوا قد حَيّموا 
على شاطىء بُحَيْرَةء وَكانت الرّياحٌ الباردة تَهْبْ بِقَوٌةٍ وتدفع الثلج 
باتجاههم. الح باك سكل صَخْرَة وَعِنْدَما ذهّب 0ك السَّمّك 
اغْترَضَّه سبيتز ففقدَ صَيْرَهِ وَرْمْجَر غاضباً مُخْرِجاً الوَحْشَ الذي 
بداخله وَتْبّح بِقَرّةٍ أَدَهَكّت الاكنين_معاً. 

' صَرّح فرانسوا الذي كان يُشَاهِدُ ما يَجْري, فقال له لق ذلك 

الاض دَرْسَ يا باك|” 

أخذ الكلبان يدوران حَوْلَ بَحْضِهما البعض. لا يُخفيان رغبتهما 
في القتال, 

وَفَجْأة صَرّخ بيرولت, كم سَمِعوا صَوْت هراوّته وهي تَهُوِي تَبِعَها 
باخ وَصَرْحةُألم, وَخِلالَ قوان قليّةٍ انتلأ المكان بكلاب هاسشكي 
الجائعّة المُخيفة الثّي قَدِمَت أثناءً القتال تَجْذِبُّها رائِحَةٌ الطّعام, 
وكأن عَدَدُها تمانين أوميكة كَل 

نّم يُشَاهِنْ باك مِثْلَ مَذِهِ الكلاب من قَبْل. كانت تَحيلَةٌ للغايّة 
وَعُيوثُها تَلمَعُ وَسَطٍ الظلام لها أنيابُ مُخيفَةٌ. وكاتت مُهْتاجِة 
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بسب الجوع فَدَفْعَتْ كلاب القافلة تو الصُخون مَجَمَت قلاف 
كلاب على باك وَنهَست وَجْهَه وَرَقبته إل أن باك استطاعَ أن يَعَضنَّ 
الدَّماءُ في الهواء وَأّحَسّ باك يِطَعْم الدَّمِ في فَمِه. ما 
ع ا ل ل لل 

فجأة أَحَينٌ باك بأسنان تفز في حسف وكانن هده الأسفان 


أسنان سبيتز الذي حاول إضعافه ليَسْقَط إلى الأزض فَتَتجَمّعٌ حؤؤله 
كلذب الهاشكي وتفكله. لكن بناك غلم بمقطط سييتز وتذكر ما حدت 
مع كيرلي؛ وفَكر: 


"لن أشقط أبدا 
وحكذا كان فلم سقط باك ودقع سبيتز ربعيدا وجرى) خلك 


الآخَرين نحو البُحَيْرَة . كان مَنْظرُ الفريق يُرْقَى له. فقد جْرِحَ كل 
واحد مِنْهُم في عِدَّةٍ أماكن وَتمّت سَرقة قَةّ طعايهم, حَتَى أن كلاب 
الباشكي تلك قد مْضَعَت الطعام من خلال الأزيطة الجلديّة. وَمَداما 
قلق بيرولت. 

قال بيرولت: "ما زال أمامنا مَساقة أربع مئة ميل, وَلِتَأَمل أن لا 
يُصاب أحد من كلابنا بداء الكلب يسبب يلك الكلاب اليَرّيّة. كان 
الجَْءْ الآخَرْ من الرّحَلَةِ عَبْر التّهْرِ الكبير مُو الأصْعّب. فَقد كان الماءً 
يتدفق متف يجعل الجليد زقيقاً جنا في يُْفْض الأماكن. وقد 
انْحَفَضَت دَرَجَةٌ الحَرارّة إلى حَمْسين دَرَجَةِ كَحْت الصّفْن كما أن 
بيرولت أَضْنَى الكلاب بالعَمّل سسِثّة أيام مرهقة من بُزوغ الشَّمْس 
وَحَتَى المغيب. 

لم تكن قَدَمًا باك بقساوَة أقدام الكلاب الأخرى. فقد كان يَدْرْحْ 
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من سِدّة الألم تهارا وَيرْتمي كلب قتيل عند التخييم. ولم يكن قادراً 
على جَلْبٍ طعامه بِنَفْسِه فكان فرانسوا يُحْضِرُْه له, وكان يفْرُكَ له 
قَدَمَيْهِ حَتّى أنه .طق الجَرْءَ الأغلى من حذائه لِيَصْتَمَْ لقَدَمي باك 
زوَجَيْن من الأَحْذِيّة. 

وَذاتَ صَباحء نسي فرانسوا أن يُحْضِرَ الحذاءَيْن لباكء وَهَذا ما 
جَعَل باك يَسقَلُقي على ظَهرهٍ ويرفعٌ قَدَمَيّه في الهُواء حَتَى 
يُحْضِرهما له. إلا أن هذا السلوك ذَفْع بفرانسوا إلى التَحَهُم؛ وكان 
ذَلِكَ التَّجَهُمَ الأَوَلَ لفرانسوا منْدَ أسابيع. 

في أَحَدٍ الأيّام عَلا شباح كُلْبَةِ ين القريق تَدْعَى دوللي جَعَلَتٍِ 
الآخَرين يَشُعرونَ بالفرّع. ََ وَتَبَتْ عَلى باك الذي لم يَسْبِقْ له أن 
اف احا مسدررامن قل كان يعلمٌ فقط أن هناك خَطرا علَى بُغْدٍ 
خطوات مثه فجرى مُبْتعِداً عَنْه بكل فوته نَحْى فرانسوا الذي كان 
يُمْسِكُ فأساً بيه وما إن اقَتَرّبت دوللي مِنْهُما حَتّى هَوى فرانسوا 
يفأسِه عُلى رس دوللي المَسْعورَةٍ فأرْدَاها صّريعةً. 

وفيما كان باك يُحَاولٌ الّتقاط أنفاسه؛ مجم سبيتز عَلَيْه وَعْرَرْ 


أسنانه في جسده إلا أن فرانسوا شاهد ما كان يَحدّثْ قضرب سبيقن 
بسَوطه حَتّى فَرٌ مُبْتعداً. 

قال بيرولت. ذلك اللعين سبيدز”” 

فقا له فرانسوا: قدي يَوْماً ما سَيَهْجِم باك عَلى سبيتز 
وستْمرقه إريا كاركا إيَاه على هذا التلع؟” 

ومنذ ذَلِكَ القت وسبيتز على عداء مع باك. وَلَقَد أَدْهَشَ باك 


سبيتن إذ إن جميع الكلاب من الجنوب كانت رَقِيقَة وتموت بسبب 
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العَمَل المُدّهك وَالكْلجء إلا أن ياك كان مخفا فقد كان ماهر وَقَوِياً 
مثل كلاب الهاسكي الأخْرَى. إِنه الآن واحدٌ مين كلاب الجن وكان 
فخورا بذلك: 

وأخيرا حَدَقتِ المُواجهَة بين الكَلبَْن في حل العَودّة من داوسن, 
وكان باك خلال هذه الفثّة يُحَرّضْ الكلاب الأخْرَى هيد سبيتز فلم 
تَعْنْ تَخشاه وَلَم تَعْنْ تَعْمَلُ كقريق واد عِثد رَبْطِها للجّر. 

وفي إحدى الليالي, َنْب أَحَدُ كلاب ,الفريق على زف بر إلا أنه 
لم يَسْقَطِع الإمْساك به. وَفي لَحْطَة 3 تَجَمّعَ القريق كيه للإساكٍ 
بِذَلِكَ الأزنب: وَسُرعان ما انضّمٌ إلى يا كلاب الفريقٍ كلان أخرى ين 
مُحَيم قريب عددها حوالي ختسين كلب كلها من نوع ماسكي. 
في ذلك المساء كان باك يتوق لإراقة الدّماءِ بِقَوّ فسارٌ في مقدّمةٍ 
القطيع. لد أراد َثْلَ ذَلِكِ الأَردَب بِأَسْنانِه وَأَرادَ أن يُمَرُعْ أنْفَهُ بدماءِ 
ذلك الحيوان السًا 

عر باك أنه يَضُّعّ بالحياة في يِلْك اللحظة؛ وَشْعر بعَريرْتِه 
الأساسيّة بكُل قواه. 

وفيما كان باك بلاحق الأرنب اعترضة حِسُمْ كت الشعن وسط 
الظلام. كان سبيتز هو الذي انْقَضّ على الأَرْنْب وَكْسَر ظَهْرَه 
بِأَسْناتِهِ فَعَلا صَّوْتْ الكلاب فَرّحاً وَسَّعادَة. 

لم يسْعَدْ باك كَبَقِيّة الكلاب وَلَم يَسْتَطِعْ أن يمَنْعَ نَفْسّه من الشُوقْفٍ 
الآن: فدَفع سبيتز إلى الأَرْض وَتَدَحْرَجا عَلَى القلج. وفي لَحْطَة أذْرَّك 
باك أن الوَقَتَ قد حان وَأَنّ هّذا القتالَ هو قِتالٌ حَتّى المّوت. 


23 


الفصل الخنامس 
قتال صن اموت 


كان سبيتز مُعتادا على القتال والقؤن لكِنّه لم يَشَْ أن خَصْمَهُ مُصِرٌ 
أيضاً على القضاءٍ عليه. 

وخلال العراك. حَاوَل باك مراراً أن يغرِز أسْنائَهُ في رَقبَةٍ سبيتز 
كُمْ يتَظاهرٌ بأنّه يُِيدُ إمُساكَه برَقبَتِه إلا أنّه كان في اللحظة الأخيرة 
يسحَبُ رأسّه ويضربٌ سبيتز بكتفِه. ولكن سبيتز كان في كل مرق 
يِقَفْنُ مَبْكَودا. وبقيت:الحال كذلك حَتّى سالت دماء باك وتسارّعت 
أنفاسه. 

كان قتالاً فظيعاً. 

تحلّق حوالي ستين كلباً حول الكلبين لمشاهدة ما يحدُث. وفي إحدى 
المرّات. حَدَثْ أن وَقَعَ باك أرْضاً فَاسْتَعَدَتْ الكلابُ للاقتراب ببُطء إلا 
أن باك نَهْض بسْرْعَة فتراجَعث وَحِلَسَتْ على التلّحتَنتَرُ ما سَيَخْدْت. 

كان باك كلك ميزة واحدة هي مقيلته فاندقع نكو سبيتن مره 
أذرى سُنْتَوُوفاً كتفه. إلا أنه انحقض وَأْطَيَّق أَسْنائه على ساق 
حَصّمِه وَسّمِعَ صوث تَكَسُّرِ عظام تحت أسْنانِه. 

كان سبيتز يُواجِه الآن باك عَلى ثَلاقَة أزجلء ثم كَرَرَ باك ما فَعل 
فَكْسَر قدَم سبيتن الأخرى. حاول سبيتن الوؤقوف بنامتياج كبير إل 
أنه رأى دائِرّة الكلاب تضيق عَلَيْه وكانت عُيوثُهم تلْمَعُ وَأَلْسِنَتُهم 
تتدلَى وَالنَّابْ يَسِيلٌ مثها. لم يَكُنْ لسبيتز أ أملٍ وكانّت دائرَةٌ 
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الكلاب قَرِيبَةٌ جد منه لدَرَجَةٍ أن باك كان يقن بانفايها على 
َهْره كم قوفف وجّمدت في مكانها لم يكن يوْسْع سبيتز إلا أن 
يُظهر عضبه مُرَمْجِراً إل أن الكلاب انْدَفَعتٌ نخوه بقوة واختفى 
سبيتز تحتها. 
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شَاهَدَ باك ما كان يَجْري. إِنّه الآن بَطَلْ مُنْقَصِرٌ انتهى من قثلٍ 


خَصْمِه وَشّعَّر بالرّضا لِذَلِكِ 

في صّباح ايوم انكر , رَأَى فرانسوا جروج باك فقال لبيرولت: 
“سَتْمْضي الآن أوقانا حيدة: فلا مَريدَ من المشاكل وما من سبيدز 
بَعْد الآن بالتأكيد". 

بَعْد ذَلِكِ أَحْضَّر فرانسوا سول-ليكس ليّقودَ الفريق إلا أنّ باك 
وكب غلية عاضي) ودَفعَة إلى الخللف واحكل مكانه. أعضب هذا 
الوك فرانسوا قدَفع باك بَعيدا وَأعاد سول -ليكس فُمٌ أخضّر 
هراوته مَتَدَكرَ ياك الذكل ذا العدرة الحمراء فافسل تعر 

رَقَض باك الانْظيمام إلى القريق وَاضْطْنَ فرانسوا وبيرولت إلى 
التحاق به وَمُطارَّدته وَرَمْي الهَرَاوات عَلَيّْه إلا أن باك ظَلَّ مُبتعِداً. 

حَأوه بيرولت قائاة: 'لقد تاكونا” 

في نهايّة المطاف رَبَطً فرانسوا سول-ليكس وباك في مُقَدّمَةٍ 
القريق وما لَبث الفريق أن استأنف عَمَلَّه. كان بيرولت سَعيداً 
بالتّتيجّة, فقد اجتازوا أرْبَعِينَ ميلاً في اليم الواحد وَلِمُدَّةِ أسْبِوعَيْن 
في جو مُحْقل الُرودَة الْعدَمّت فيه الثلوجُ الجّديدّة. وَكانّت تلك آخر 
رخلات القريق, فَقَد حَصّل فرانسوا وبيرولت عَلى عَم جَديدِ وَياعا 


الكلاب لمالكين جُدُدٍ في مَحَطَةِ البَريد. وأصْبَح عَمّلُ الكلاب يتَلَخّصُ 


الآن بالذهاب :إلى داؤسن.عِدّة مَرَا لتؤضيل الرُسائِل إلى الرّجالر 


المتقبِينَ عن الذّهَب. وما العَمّل لم يُعَحِبٍ باك إلا أنه افك يعَمَلِه 
وبما يقوم به. 
وَعِنْدَما كان الظلامٌ يَسِودُ كان باك يُحِبَّ الجلوسَ قَرْبِ نار 
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المّحَيّم وَالكَّمَُ عَيْر ألْبِتَة الثاره كان يتذكّرُ أحياناً َي جاذج 
ميلر السْقّيس في كاليفورنياء إلا أنّه كان يُفكَرُ أَكثْر بالرّجل ذي 
السّكْرَةٍ الحَمْراء وبمّوت كيرلي وقتاله مع سبيتز. لم يَنْتَبْهُ الحنين 
للأيّام الماضييّة. فتلك الذّكْرِياتٌ 
لم 0 لها أي تأثير عَليْه , 
كل إن غَرَائِرّه الحيوانية 3 
الأساسية كانت 
تَسَيْطِنُ عَلَيْه وتقوى 
يَوما بَعْد يُوم. 

قَطَع القريق 2500 
ميل في أقلّمين 
الكلابُ مُنْيَكَةَ القوى 
بِسَبَبٍ ذَلِكَ حَقَى أنه 
كم اسْتِبدائُها بكلابٍ 


جَدِيدَةٍ صَّغيرَةٍ السَّنَّ وَقويّة. 
وبذلك يكون باك قد بيع للمرّة الثَّالقَة وَلأَوْل مَرّةْ في حَياتِه يَفْقِدُ 
باك الثْقَةَ بمالكيه. 
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الفصل السادس 
كارتة على البُحيرة 


كان مالكو باك. المدد رحلين وَإمْرّاة. كان اسما الركلين "مال” 
و”تشارلز". وكانت المرأة "مرسيدس” رَوَحِنَة فارز وَأَخْنُ هال. 
كان تشارلز رَجُلاً في مُنْقصَّفٍ العُمْر عَيْنَاهُ ضعِيقتان دامعتان 
ويُعَطَي شاريه كفْتيْه المتدليتيْن آمّا هال فكان صَغيْنَ اسن في 
العشرينيات من عُمرِه يَرْتَدي عَلى الدّوام حزاماً يَْمِلُ فيه مسدَّساً 
وكين لل رم اماس التاق ركان بان 
كلما راهم تذيط عرِيمثة وَيَحرن 

كانت 0 0 

وَبَيْتَما كانوا يُحَمَلونَ أُمْتِعَقَهِم وَيَرْيِطوتها عَلى الزَّلاجَة أتى 
بعضُ الرجال من حَيْمَةِ مُجَاوِرَةٍ لمُشامَدَتِهم قال أَحَدُهُم: 

“يبدو أن الحِمُلَ ثقيل” 

إلا أن تشارلز تَجاهّل مُلاحَطَتَه وَأَكُمَلَ رَبْطً الكلاب إلى الرَّلاجَة, 
وَعِنْدَما حاوّلت الكلابُ سَحْب الزَّلاجَة لم تَتَمَكّنْ من ذَلِك فَصَرَح 
هال: 

“يا لَكُم ين كُسَالَى, سَأريكم؟” كُمَ لوّحَ بسَوْطه. 

هَتَفَت مُرسيدس: "لا يا هالء لا تم بدَلِكَ/ وأخذت السَّوْط من يَدٍ 


اخيها. 
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قالَ هال: “يا عزيزتي أنت تَعْرفين الكلاب: إنهم كسالى وأنا أقول 
لك هذاء اسْألي أيَاً من مَؤُلاء الرّجال”. 

قال أَحَدُ الرّجال: "إنهم تعبون إذا أردت معرفة السبب» وهم 
تاجو إلى الزاحة” 

إلا أنّ سَوْط هال هَوى على الكلاب: وحاولوا ثانيّة تخريك 
الولأَجة إلا أنّها لم قد 00 فصاح رَجْلَ من الرّجال: 

”لاأكترت :لما سَيَحدد لكا ولكن تن أجل الكلاب أريدٌ د إخبارَك بأن 
التُلّجَ يغطي مُشْعْلات الزّلاجَة وَهِي مُتَجَمّدَة على الأزض”. 

أصْفى هال لِكَلاِم الرّجال هذه المرّة. فَكسَّر الجلِيدَ عن المكقلات 
فتحرّكت الزلأجةٌ في النّهايّة. انْدَفَمَت الكِلابْ بانّجاه الشَّارِعٍْ 
الرّئيسيّ وَفيما هي تَتْعَطِفْ مالت الحمولة وَسَقَطَتْ على الأرض. 

فَصَرَخ أحدُ المارّة: “إذا أَرَدْتَ الوصول إلى داؤسن فَعَلَيُك تخفيف 
الحولة إلى التّضْف وَمُضَاعَفَة عَنَد الكلاي” 

وفيما كانت مرسيدس تَفْرِعْ حَقائيّها لتقيف من الحمولة بَكَتْ 
رِحْلَتِهِم الحَطِرّة مّذه. أمّا تشارلز وهال فقد أَحْضَّرا سِنّة كلاب 
إضافيّة. نَطر باك إِلَيْهِم باحْتقار كبير. فَكيْف لَهُم أن يتجامّلوا بأن 
الرّلاَجَة لا قَسْقَطيع حَمْلَ طعام لأَربَعَة عَشَر كلبي» 

فَقَدَت الكلابْ إحساسّها بالوّقت كُلَّيَ إذ إن مالكيها كانوا 
الى العارة حتى أنه في بخص الأوكات لم يُخادروا المحم طوالٍ 
اليَّوم. وَتَدْرِيجِيَاً قَلَّ طعامٌ الكلاب وأصابها التَّعَبْ وَالإِزُماق, وَهّذا 


29 


ءَ 


ما جَعْل هال يزيد كَمّيّةَ طَعامِها غَيْرمُدْرِكِ لعَواقِب ذَلِكء وَكانّت 
مرسيدس أيْضاً تشرق السّمَّك وَتَطْعِمُهُم. 

ماكت الكلاب السّنْهُ الحديدة وَيَدَأَتَ اللعائلة بالشّجان لأتقه 
الأسْباب وَفَقَدَتِ المنْطَقَةٌ القطبيّة سِحْرّها ويريقها وَيَدَأْت فِكرَة 
التثْقِيب عن الذهَب تتلاشى. ولقد جَعلوا الكلاب تعاني مثلهُم أيضا. 

كان باك يجري مترنطا في مَقدّمَة الفريق: وكانت الحياة 
بالسة اليه كا وشا مزعما كان كمر العوية عنما يكون قار را 

1 تَعَدَرَعلَيِ ذَلِكَ كان السّوط يُعيدُه إلى سُتَابَعَة العَمّل. وَأَدَّى ذَلِكَ 

إلى تلع شر باك بالدّم:في أَعلَبٍ الأوقات وَتَحَول فوته إلى ملعف 
ومّزال, 0 وَلكِنّه لا يَسْتَطِيعٌ السقوط الآن) فالرجل ذو السدرة 
الحمّراء كان قد أثبت له ذلك. 

توالى موت الكلاب يما بعد يوم وَلم يق إلا سَبعَة كلاب من 
هيمها باك. كانت تُشبة أغياساً عَطِْيُة تَجْري بِقَرَتْم وكات كلّما 
توققت انْحَنت إلى الأرضن وكاتها منكة: 

مضت الأيَامْ وأقيّل الرّبيع وَبَدَأْ الشلْخْ بالذّوبان. وَقَدِمَتِ العائلةٌ 
إلى مُّخَيّم جون ثورنتون قَرْبَ مَصّبّ التَّهْن 

سَأَلَ تنشارلز جون ثورنتون: "كيف هي الأحوال مُنا؟” 

أجاب جون: 'لقد بدأ التلخ لدان بسع والأفخل أن كثتطزروا 
قُدن اللقناء. أما بالشسية لي مَلْنّ أجازت بحياتي من أجل ذهب 
آلاسكا كُلّه” 


قال هال: "سنَدْمَبٍ إلى ذاوسن على أي حال.” 
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كم رف سوطة ضائيكا: 
"اذوض! أذت هناك يا باك؛ انض 
نض الفريق كله بِاسْتكناء ادال كن ف كاده جد عقا 
وَعَرَّمَ على اليقاء في مكانه. حثى أنه لم يَشعْرْ أي شيْء عِنْدَما 
قوى الشوط على جسده. فلقد كان' حسده مكدر وكان متفصلة 
تماماً عَن مُحيطِه يَمْلَؤْه إحساس أن شَيْئاً رَهِيباً سوف يَحْدُث. 

شاهّد جون ثورنتون ما حدث, ثُمّ انْفَجَر غاضباً في وجه هال 
وارْتجَفَ صّوته: 

"إذا جَلَدْتَ ذَلِكَ الكلب مَرّةٌ أخرى فَسَأَفْئلَك” 

أجاب هال: إثه كَلْبِي* 

كُمّ هَوى بالسّوْط عَلى باك حَتّى سالت الدّماءٌ مين أَنْفِهه كُمّ صاحَ 
بجون: "تعد عَن طريقي فأنا ذاه إلى داؤسن.” 

بَعْد ذَلِكِ سَّحَبٍ هال سِكَينّه فَصَرَّحَتْ مرسيدس . وَهَجَم جون عَلَيْه 
وَأسْقط السْكَينَة من يده إل أن هال الْتَقَطَها ثانيّة وَتَوَجَّه إلى باك 
يه وَقَالَ غناضبا: "إنه غَيْر ذي جَذوى الآن فَهُو 


وقد دقائق َليدَةِ انُطََقَ العائلةٌ المغيرة عَلَى رلاحدينا 
تقلت من ضقة الذير إلى الديْر المتحس. وفحأة وَفيما حون وباك 
يُشاهدان ما يَحْدْتْ عرقت الزَلأَجَةٌ في التْرِ لأنّ الجليدَ كان رَقيقاً 
لل يتعفل وتيا 

نَظَرَ جون ثورئتون إلى باك مذهولاً: "أَيّها الشيطان البسكين.” 

وبدّوره نَطر باك إلى جون وَلَعِقَ يَدَه. 
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الفصل السابع 
0 
من اجل دبع رَجُل 
ازْتاح باك وَشْفِيَتْ جْرِوحُة وَقَوِيَتْ عَضَلائْه وَرَادَ وَرْنّه. كان الأَمْرٌ 
َذَلِكِ بِالنّسْبّة لجون ثورنتون. إذ إِنّه كان قد تأَذَى من الّقيع وَمُو 
في طريقه إلى داؤسن في الشتاء المُخْصّرِم. إلا أنه ما زال يَمْرُحْ قليلاً 
' وهو الآن يتْتَظر صَديقيّْهِ هانز وبيت ليُحْضِرا طَْفاً وَينقلاه إلى 
مَديئّة داؤسن عَبْر التّهْر 
كان ثورنتون يمل كين آحَرَيْن وَهُما كلب َي صغير اتاد 
إن تلفق جروج بكوكل ضَّكْمٌ له عَيْتَان دائمتا الابتسام. وَلَم 
لشكزهذان الكلبان بالقَيرّة من باك يل كانا وَدُودَين معه 


كان جون ثورنتون المالِكَ المثالي. فكان يَجَلِسُ وَيُحايث كلابّه, 


وكان يُمْسِكَ رَأْسَ باك وَيَتَظامَرُ بأنه يُعنّقهه إلا أنه يُعَاودُ إظهانَ 
حَبْه له كان باك يُسْمِكْ يَدَهِ بَيْن أسْنانِه ولا يَعَضّها. وكان باك 


يتحول إلى كلب يَرَيّ بكلَّ سَعادَةٍ مع حديث فورثتون وعطفه وُكان 
١‏ ملس ساعات طوال ينظر إلى وجد سيو دون مل 
لم يَرْجِعْ باك إلى طَبِيعَتِهِ الهارئّة التي كان عَلَيْها في المِتطّقة 
الجنوبيّة. لقد أَصْبح كلب برا يقال الكلاب الأخْرَى التي تأتي مين 
المَمَيِّمات المُجاورّة. وَلَمِ يُظْهِرُ أيَةَ رَحْمَةٍِ فَالمَوْف يُوْدي إلى 
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الموت: وقد عَلِم ذَلِك. أَفْثْل وَإِلا سَتقفل. كل وإلاّ سَتَؤْكل. كان هذا هو | سك بِرَقبَتِهِ وَظَلاً يُخاولان التقاط أنفاسِهما عَيْنَ التّيّارات التنيقة 


القانون السائدُ وباك كان يعمل بمُوجبه. 

لطالما كان باك مَخْلسُ مام الّار المُمْكَوِلّة ويفكَرُ في الكلاب 
الأخرّى التي كانت تَتََصِفْ بأثها أنصاف ذئاب. وَلَطالّما حَلَمَّ بها 
وأراد أن يكون مَعَها. فَيْحَيّلُ إليْه أنها تناديه فِيْدِيزُ ظَهْرَه للثّيران 
وَيَلْحَقْ بها وَلَكِنَ حُبّه لجون ثورنتون كان يُعيدُه لتلك الئيران ثانيّة. 

عِنْدَماذاب اتح عَن الثَّهْر وَصّل صّديقا ثورنتون ومعهّم 
الطؤف. وَجَدَ الرّجِالٌ الّلائّة عَمَلاً لَهُم في مَعْمَلَ لقطع الأخشاب 
فكانوا يَثقلون جُذوعَ الأشجارٍ عَبْر الّهْرٍ لذَلِكِ المعْمّل. وفي أحَدٍ 
الأيّام كان ددرن على الطرف في مت لذ يكان كس كاه 
عل ملقة لتر يُحاولان تخبيت الطؤفٍ بالجبال. 

قف باك على ضفة التَهْر وَعَيْنَاهُ لا ثفارقان سَيّدَه. وَفَجَأَة 
انْقَلََ الطؤْفٌ وأحذ القيَّارٌ القوي يجرفه باتجاء الشلالات أسفل 
التَّْر فَقَفَنَّ باك فَوْراً إلى الماء وَسَبَّح حتى وَصّل إلى ثورنتون الذي 
أَمْسَّكَ بِذَيْلِه إلا أن الثّيّارَ كان قويَاً وَأَذْرَكَ ثورنتون أَنْهُمَا لن 
يَسْتطيها الوضول إلى ضفة لتر ما فَأطلق ذَيْل باك صارها: 
"اذهب يا باك! اذه 

سَبَّح باك بِمُفْرَِهِ إلى ضفة التَّهر كُمّ رَبطّه الرّجُلانِ يحَبْلٍوَقَهَرَ 
مَر: أخري إلى التهر. خاول باك الوصول إلى سه مرارا عديدة إلا 
أنه كاد أن يَعْرَقَ فَسَحبّه الرّجُلان ثانِيّةٌ إلى الضقة. 

مُناك كان لا يزال قادراً على سّماع صّوْت ثورنتون الضّعيف 


فقَفَنَ نانيّة بِكُلّ قوّته إلى المياه وَاسْتطاعَ الوصول إلى سَيّدهِ الذي 
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إلى أن سحا مَعا تكو الضفة وَثَم إتقاذهما. 

حَلَ الشتاءً مَرّة أخرى في داؤسن. وَللمَرَّةٍ الثانِيّة في ذَلِكَ العام 
كان باك بَطَلاً. فقد فَجَمّعَ عَدَدُ مِن الرّجال في الحانّة وَراحوا 
يَتفاخَرون بقوّة كلابهم: 

قال أحذهم: “يَسْتَطيعٌ كلبي أن يَجُرّ حِمُلاً مقداره خمس مكة 


قال رَجْلٌ آخَر يُدَعى ماتهيوسون: "أمّا كلبي فَيَسْتَطيع أن يَجُرّ 

فقال جون ثورنتون: “ماذا؟" “ وتابع قبل أن يَتمَكّن من السيْطرة 
كلى تفيه: يَسْقَطِيمٌ كُلَبِي ياك أن يَحِ نألف باوندء ثم كَرَدّد 
رأضاف: ‏ ويستطيع الاستمرار بِذَلِك لمساقة 100 ياردة”؟ 

كان مانيو ون مهنا ازاهيك بالف رار انعا مشي 

وَوَمى كيساً من مسحوق ا الذهب علق الطاولة لم يَذْرِ جون 
ثورنتون ماذا عَساه يُقول. فَهُو لا يَمْلِكَ لف دولار ليَقبلَ الرُهان. 
ولول مره في حتياته يَقوم ثورنتون باقتراض المال من صَّديق لَه 
في الحاة. كم راح الرَجالٌ في الحانة يَضَعَونَ أمُوالّهم للرّهان كَذَلِكِ 
وَانْتقلوا بَعْدَها إلى الخارج في المّفْس الشديد الجُرودة: 

َأَوٌهَ فورنتون عِنْدَما رَأَى رلأجَة ماتهيوسون: وكاتت مُحَمَلةٌ 
بسِكّة أكيا سين الطحين ويَقودُها عَشْرةٌ كلاب؛ كَيْف يُمْكِن لباك أن 
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ن أَرْبطَة الرّلّجَة حول 
شم اْحَنى ثورنتون تَحُو باك وَافْرَب مبثه هامساً في أَذيه' "قم 
بدَلِكِ من أجلي يا باك” ثم نَهَضنَ واقفاً. 

صَرّخ ثورنتون: "الآن. هيا يا باك!* 

تناهى أُمْرُ ثورنتون إلى سَّمْع باك كَطَلْقَة رَصاصء فَائْدَفَعَ إلى 
الأمام وهى يحَرّك رَأَسَهُ للأعلى والأسفل ويحني صدْرّه الكبير نح 
الأْض. ارتخت الرّلأَجَة وَتَمايلت ثم تَوَقَقَتْ بعد أن انْرَلقت قَدَمْ باك. 


يقوم يعم عَشْرةٍ كلاب؟ وَضَّع ماتهيوسون 
باك 3 


جَعْد ذَيِكَ تَقدَّمَت الرَّلآجَةٌ نِضف إنش: ثم ْم إنشء فم إنشيْن... وَلَم 
تتؤقف بَعْدَ ذلك. بل أخدَّتْ سُرعثها تزدادٌ بشكل مُطرد. 

متف لجان مَسْرُورِين وَرَموا قَبّعَاتِهم في الهواءء م م تصافخوا. 
أمّا ثورنتون: فقد رَكَمَّ عَلى قَدَمِيْهِ بجاذِبٍ باك وَالدّموعٌ تملأ عَيْئيْهِ 
وأحد يعَنّفه عَلِى طَرِيْقَتِهٍ العاضة: 
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الفصل الثامن 
البحتث عن الذهب 


عِنْدَّما رَبحَ باك 1600 دولار في حَمْس دقائق أَصْبّحَ باستِطاعة 
سَيْدهِ جون ثورنتون التَّوَجّةَ نَحْو الشَّرْقٍ والبَحْثَ عن الذهب؛ لَيْس 
في نهر كلونديك الكبير ولكن في مثْجم مَهُجور أبعد إلى الشرق 
وحيث تكون قٌَِ لهب أَْبَرَوَأْضَل من تِلك الموجودة في المناطق 
القزْبيّة. لقد بحث عن ذَلك الذهب الكَثيرُ من الرّجالء إل أنْ قِلَّةَ منهم 
عَثْرتْ عليه أمّا الآخرون فلم يَعودوا مِن رِحَلَتِهِم أبدا. 

انْطَلَّق الرّجال الَلانَةٌ في رِحَلَتِهم تَجْرُّهم الكلاب وَقَطَّعوا سبعين 
ميلا اتخو.وادي يوكون والجبال العاليّة. لم يَشْعْرٌ باك بمثل مّذه 
السّعادَة من قبل إذ كان يَجْرِي في البرّيّة وَيَصطاد. وَيَعْد مُرورٍ 
أسابيع حَيّموا في النّهايّة في العَديدٍ مِن المناطق. كانوا أحياناً 
يشكرون بالجوع, وأخياناً أَذْرَى يأكلون كثيراً. ثم أقبل الصَّيْفٌ 
وكانوا يتتقّلون بالطّوف عَيْر البُحَيْراتِ وَالأنْهارٍ المَجهولّة. 

حَلَ الشّتاء مَرّةَ أخرى وكان الرّجَالُ قد اقََرَبوا من المجّم 
المَُجورٍإلا أن الطّريقَ سد أمامَهُم فَجأة. وخ ول الزبن رختلرا 
إلى نَهْرٍ عَريض أَسْقَل وادٍ ومّناك كان الذَّهَيُْ الأَصْفَرٌ يلمع أمامَهُم. 
فَاسْتقرٌ الرّجَالٌ مُناك وَلَم يَبْحَئوا في مكان آخَر. وكانوا يعملون 
بِجُهْد كُبير وَيملأون أكْياسَهُم الجلدِية بالذهَب. 

لم يكُنْ هناك عَمَلٌ للكلاب. كان باك يَجْلِسُ أمام نار المُحَيّم 
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لشاغات طويلة. ويدرور الأياء أصبع الشداء القايم من الغابة أكثرٌ 
وضوحاً وَتَمَتّى باك الذهاب إلى مُناك. وفي أَحَدٍ الأيّام ذَهَب باك 


إلى الغابّة وهو ينبح بِصَوْت مُنْخَفِض. وَبَعْد ذَلِك عَمَّس أَنْفَه في 
الممتتقع البارد ثم في الحلين الأسوب ثم رَيْضنَ حَلْف الأشجار 
المَتَكَسْرَة راح يُُشَاهِنُ ما حؤله. لم يَعْلَمْ لماذا كان يقوم بتِلك 
الأفعال. إلا أنه لم يَسْتَطِعْ ضَبْط نفسه. 

كانت تَعْكرِي باك مَشاعِرٌُ عَرِيبّة. فتارة يكون مُسْتَلقِياً على 
رضن فعس كحت أشعَة التمس» وتارة تتْتَصِب أذناه فجأة فيَوْي 
مُطلِقاً العنان لأزجلّه ويبقى على هذه الحال ساعات طُويلّة. كان 
يتمد على الأنض واحياناً وَيُوَاقِب الطيوز يؤماً كاملا. كان يحت 

يَنَْظِرٍ التَّاء لِيَكَوَغْل أكُثر فأكثر 

في إحدى الليالي أفاق فَجْأة فانقصّب شَعْرُهُ وَاسْتَنْسَقَ الهواء. 
تَناهى إلى سَمْعِهِ نِداءُ من البرّيّة كان يسمعٌه بوضوح هَذِه المرّة, 
وكان غْوَا طويل. عَلِم افى داخله أنه شيع هذا الضوت من قبل 
فَرَكضِ بِاتَجَاهِه, وَعِنْدما أَصْبّح قريباً جا أيْطَأ من سُرْعَة جزية. 
وَبِحِرٌ وت إلى الأمام لِيَحِدَ نَفْسَّهِ وَسَط مِنْطَقَةٍ مكشوفة خالِيّةٍ 
من الأشجار. حَدَّق باك بقوّة في المنظر الذي أمامه. 

كان يَجِلِسُ مُقابله ذِنْبٌ وكان أَنْفم ذلك الدئْب مُكُجِهاً للأغلّى 
حو الشاء 

تَحَرّكَ باك إلى الأمام. يَجْلِسُ تارة على الأض ويَمْشِيتارة 
أخرى. كان ذَيْلهُ مُتتصبا وَحِسْمه على أهْية الاشتعداد لوكي لان 
الدَغْيَ جرى مُبْتعِداً عِنْدما رأى باك فَلَحِقه باك وَحَاصرَّه على مَقَرْيَةٍ 
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من مَجْرى التَّهْ التفت الذِنْبْ ليُواجة باك وهو يكشّرُ عن أنيابه 

لم يُهَاجم باك الدئّب: بل داز حوله مُدُوددا. وكان باك يلحا 
بِالدذنب كلما حاول أن يرب مثه إلى أن اسْعَملَم التي في التّهاية 
وافكرب من باك وم أنفه. هم أهذا يلهوان مع حتى ابتقد الذني 
راحلا قتيعه باك وأخذا يركضان جَنْباً إلى جَنْب منذ العَسّق وطَوالَ 
الليل حتى شروق الشّمْس. 

شَعَر باك بالسّعادَة. فَقَد لَيَّى النَّداءَ أخيراً وها هو يركضُ الآن مع 
أع كقيق له ثم تدص جون ثورنتون. 


كان جون ثورنتون يَتَناوَلٌ طَعَامَ العّشاء عِنْدَما رَجَمّ باك إلى 
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المَحَيّم جاريا ثُمّ اندَفْع نَحْو سَيه وأطاحه أزضا ولعقَ وَحِْهَه وَعَضٌ 
ذراعّه بلُطفيٍ 

أَمْسَك ثورنتون وَجْة باك بين يَدَيْهِ وَمَكف ضاحكا: "أيّها الأبلّه 
العدوة 

لم يُغادِر باك المُحَيّم لمدّة يَوْمَيْن. وكان يلحق بثورنتون أينما 
ذَهَب ويراقيُه وهو يِأكُلٌ ويَعْمل وينام. إلا أن النَّداءً أتى ثانِيَة بعد 
يومَيْن وبشكل أقوى هَذِه المرّة وهذا ما أقلّقَّ باك وَجِعلَه يُفكرُ في 
شَقيقِه شّقيقيه البريّ في كُلَ الأؤقات. . وفي وقت لاحقٍ ذَهَب باك إلى الغابّة 
وَلَكِنَ لأف البرّي لم يَأَتِ. 

أَعني باك يِتَحَيْب عن المنكيّم أياما مُتتاليّة. وكان يذهب إلى ما 
وراءٍ الجبال وأعالي التَّهْر حيث كان يجري في السابق وحيكما 
اصطاد صَمَّكَ السّلمون وَقَتل ديا كبيرا أسْوّد اللون: وأصيّح تَعَطشه 
للدّماء قَوِياً. لقد أصبح قاتلاً وَمُو يَعْلّم ذَلِكِ 

لاحَظ الرّجَال في المُحَيّم التّعيْرَ الذي حدث لباك. فقد كان يَضْمّ 


حياة وعافيّة وكان سَريعٌ الاسُتِجابّة للأصْوات وكذلك عِند الهُجوم. 


أو الدّفاع. 
قال جون ثورنتون وَهُو يَنْظرٌ إلى باك: “لا يوجد مَثيلٌ لباك” ثم 
شاهده يَمْشي مُبْتَعِداً عَن المّحَيّم كانت تِلك آخِرَ مَرّةَ يُقَاهِدُ فيها 


جون ثورنتون باك. 
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الفصل التاسع 
هجوم الهنود! 


لم يُلاحِظُ جون ثورنتون التَعَيّرات الأخْرّى التي حَدثت لباك بعد 
وُصوله إلى الغابة فلم يعد بنني؛ بل ل كلباً من كلاب البريّة. 
الحيوانات الصّغيرّة. كان يَصطادُ السَّمّكَّ ا 0 1 الك 
وكان يريدٌ أن يأكُلَ كل ما يَضْطادُه. 

وَفي أَحَ الأيّام في أواخر فَصْل الصَّيّفء وَفيما كان باك يَسْتَعدٌ 
للعَؤدّة إلى المح 
دوق وتحلقت عَنْه السَّنَاجِبٌ وَهَمَسَتْ به النُسِمَاتٌ التي كانتت 


.عر بأنّ هناك شَيْكاً غريباً يَحْدّثْ ولقد تناقلثه 


تَهُب شَعّر باك بأن شَيْئاً رَهيباً سوف يَحَدّت أوأنه قد حَدّث بالفِغل. 
وَفيما كان باك يَنْزِلُ الوادي بانّجاء المُحَيّم أيْطَأْ سُرْعَته. لَقد 
كد بن هناك خطينا ما 
وَعَلى بعد فلاقة أميال من المَحَيُم وَجَد باك آثار أقدام حديئة 
واضيحَةٌ تَمْتَدُ حتّى المُحَيّم. فبَدَأْ شَعْرٌ جسمه بالانتصاب وَأسْرَعَ في 
جَرِيه. نَطرإلى الغابّة ثانيّة فلم يَسْمَعْ صّوْتاً بهاء كانت الطيوز قد 
را وَالسَّناجِبُ تَفِرٌ مُبْتَعِدَة. 


اسْتَنْشَقَ باك الهّواءً وَالتقَطَ رائِحَة غريبّة فتبعها حَتّى وَصّل إلى 
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مَجْموعَة من الأشّجار. شاهد من البعيد كَلْبَ ثورنتون الأسوّد مُمَدّداً 
على جانبه وقد اخترق جَسَّدَه سهمُ وَقَتَلَه. وَعَلى بُعْدِ مئة يارْدّة من 
ذَلِكَ الكلب الأسود كان كلف كورنتون الاكن ايحتهين وهى الكل 
الذي أخضره ثورندون لمك الزلاجة من مريقة داؤسن: إلا أن ناك 
مر مِن جانِبه دون أن يَتَوؤقف. 


سَمِعَ باك أضواتاً خافقة كانت تأتي من المُحَيّم. كانت تلك 


الأطوات تََْفع ثم خض وَكَأنها أنشودة. رحف باك على كله 
تاد و المُحَيّم في طريقِه وَجَد هانز وقد اخْتَرَّقَت السّهامٌ جَسَدَهُ 
وَكَانْه سَيْهُمٌ شائك. 

حَدّق باك عَبْر الأشجار باحثاً عَن الكوخ الحَشَبِي وَفَجْأة انُْقَصَبّ 
سَعْره واغتراه الفضب عندما شاهّدَ الكوخ يَحْتَرِقَ ا 
الهُنُودٍ مَرْقَصضُ حَؤْله. 

م يَعْلَمْ باك أنه عَوى بصّوْت عالء وَلأوّل مَرّةِ في حَياتِه يُظهر 
مَشَاعِرَه الحقيقيّة وَيَتَناسى مكرّهُ وخداعة بِسَّبب حبّه الكبير يجون 


ثورنتون. . وَعِنْدَمِا سَمِع الهنون وا باك الرّهييا توقفوا عن الرقسن, 
فَهَجّم باك عَلى زعيمهم وَقَضى عَلَيْه ثم انْقَضّ على رَجْل آخَر لا 
يردَعُه شَيْء. حاوّل الهُنودٌ إطلاق السّهام عَلَيْه إلا أتهم أصابوا 
يَعْضَّهُم بعضاً. فَوْعَ الوتون وَهَرَبوا نحو الغابّة: إلا أن باك لم 


كُهُم وَشَأنهم بَل لَحِقَهِم وَاصْطادهم كالغِزلان, في النّهايّة 
تَرَكَهُمِ عاد إلى المَحَيّم وَيَدأ بَحهِ عَن بيت وجون ثورنتون. 
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وَجَد باك بيت مقتولاً في فراشه تلفه بَطَانيّته وَوَجَد آثارَ أقدام. 


َريبَةٌ ُظهر حُدوثَ عراك ميت تب باك الزاحة التي أوصلته إلى 
حافة التَّهْره وَهُناك وَجّد كَلْبَ الصّيْد الوَفِيٌ والمياه َعْمُرُ نِصْفَهُ 
الأمامي. 

أكمَلَ باك تَتَبُم رائيحّة َيِه لم يَسْتَطِعْ ّم أيّةِ رائِحَةٍ في الماء. 


نم شاه جنا جون ثورتتون في الماء. 
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الفصل العاشر 
نِداء البريّة 


ظَلَ باك في المّحَيّم طوال ذَلِكَ اليوم يَتَجَولُ فيه قَلِقاً. فقد أَشْعَرّه 
موت سيد بالقراغ والختّياع وَكَذَلِكِ بجوع شَدِيدٍ لا يَسِدُهُ أي طعام. 
كان كلما نَطَرَّإِلى جُنَثٍ الهُنود هْعَرَ بالفَخْر الشّديد. لَقَد قل رَجُلاً 
وَهَذا أقصى ما يُمْكِنْ تحقيقه. سم م باك الجقّث بفُضول تديده قداح 
يُقَكرُ في مَدى السّهولّة التي قَََهُ بها. إن فَعْلّ كلب هاسكي كان 
صعب من قثل مَؤلاء الجقر وَمْن الآن وصاعداً لن يَشْعْرَ بالحوف 
كان القمرٌ يسطَعٌ في تِلك الليلة ويُلْقِي بنوره على الأشّجار حتى 
بدا الوّقت وكَأنّهِ نهار تَظَر باك إلى الغابّة وَشَعَر بِأنَّها قَضِعٌ 
الم م 0 


وا تح إلى متخخصف المشطقة المكشوفة من الفاية 
م 

إنه النداء نفسه. 

لم يَشْعْرْ باك في حَياتِه أنّه مُسْكَونَ لقلبيّة النَّداء مثلما يشعْر الآن. 


فجون ثورنتون قد مات وبموته فَقدَ أيّة صِلَة تزيطة بالإنسان. 
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فَجْأَءٌ اْتَرّيَت منه مَجْموعَةٌ من الذّئاب كانت قد قَطَعَت التّهْر 
وَجاءت تَقَصَيّدُ في واديه كُمَ أَنَتْ إلى المنطقة المكشوفة. وَمُناك 
قف باك كالتمثال يتْتَظِرٌهم. كانت الذَّئَابْ خائفةٌ منه في البدايّة 
لأنّه جامِدٌ لا يَكحَرّك وَلأَنَه ضَهْمُ البئيّة. بَعْد ذَلِكِ انقضّ عَلَيْه أحدُ 


الذكاب: إ أن باك وبلمْحَة يَصَر كَسَر له ألقه ثم وقف بدون حراك 


اْدَفَعَتُ فَلاَةُ كاب نحن باكه واد يِل الآحَن إلا أنُهم قراجعوا 
بَعْد أن أخد الدَّ يسيلٌ من أغناقهم وَأكُتايهم. ثم انْدَقّعت المَجْموعَةٌ 
بأكْمَلِها ِقثل باك والقضاء عَلَيْه. اك يف ك1 قوفي 
ريا كل قير ساون الاقم تراب منه:.لقد كان باك سَريع 


المخدرعا وله شود مكيا الالسكة المقدلية والأنياب التي 
كانت تَلمَعْ تحت حو القمر. تمد لبَعْضْ من تلك الذناب عَلى 


الأرض وَيَقِيت آذائها مُتقمبية: وَوَقَفْت أخرى تنظ ر إلى باك: 
وحاولت قل منها رَسْقَه بالمياه. 

في الهايّة اقرب ذَنَي كَبير رماي اللؤن من باك وكان هو 
الذتبُ الذي اعْقَبَرّه باك الأخ الشّقيق له وَالذي استمٌّ يجري مَعَه 
يوم وَلَيْلّة كامملين: ثم ما لبك أن امنأكف اك 


بَعْد ذَلِكَ تدم من باك ذِْبّ عَجِورْ تفطيه الوب فَكَشّر باك عن 
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أنيا«غاهيها إلا أن الذنى العجود نكم أنفك باك ذ 


باك عن 
الرْخْدَرَة وأحذ يبادل الذني العجور ملاسَنَة الأنفين ثم انتطن ما 


جلّس الذَنْبُ العَجوزٌ على الأزض وَوَجّه أنفّه باتجاء القَمَر وَعَُوى 
طَُويلاً وما لَبِكَتِ الذقابٌ البافية أن جَلَسْت على الأزْض بكذلك 
وَعَوَت وَجاء دَوْرُ باك فَجَلّس على الأزض وَأَطَلّق بدَورِه عُواء قويا. 
خَرَجَ باك مين المبياء وَالْققتِ اذا حَوْلِه كمٌ أحذت شَْمهُ بطَرِيقةٍ 


ودية 5 وعدائية تارة أن 2 جرى قادّة المجموعة إلى الغابّة 
َتَبِعَتْهُم البَقِية وراكوا يعزو بكناغم. 

نظ رّإليهم باك للحظة ثُمٌ جرى خَلْفْهِم وهويَعْوي ويجانيه 

أخيراً لَبّى باك نداء البرّيّة بحق. 

وَيَعْهِذَلِك بسَنوات» لاحَظ الهُنودُ مَعَيُراً في تَسْل الذكاب. فقد كات 
هناك بُقَعْ نيه على رووس بَعْض,الذكاب وَأُنُوفِها قيما كانت هناك 
بُّقعٌ بَيْضاءً عَلى صّدورٍ يَعْضِها الآخَر. 

وقد رَوى الهُنودُ قِصّصاً كثيرة عَن رجال قبائِلَ وُجدوا وأعُناقهم 
مسشقوقة... وعن آثار أقدام ذ في التلّح قْ حَجْمُها آثارَ أقدام أي 
5 .. وعَن كَِْ حمَخْمِيَأتي في الصّيْف إلى المنْطَقَةٍ المكشوفة بن 
الغابّة وَيَعْوي بجانب النَهَرِ كالدّكاب البريّة... 


48 


| 
! روع القصص 0 أروح القصص الصلمية ١‏ 
حملن ١‏ 5 ' 
فو ان فى فيا 


